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مارك أيوب

 - الطاقة  مجال  في  باحث 

في  فارس  عصام  معهد 

بيروت في  الأميركية  الجامعة 

ــرّد شــعــار  ــاخ مـــجـ ــنـ ــة تــغــيّــر المـ ــ ــم تــعــد أزمـ لـ
ــمــات 

ّ
مــوســمــي تــطــلــقــه الــجــمــعــيــات والمــنــظ

البيئية مــن فــتــرة إلـــى أخــــرى. فــمــن اقــتــراح 
ــو  ــازيــ ــيــــركــــي أوكــ ــغـــرس الأمــ ــونـ ــكـ عـــضـــو الـ
ــور إيـــــد مــــاركــــي فــي  ــاتـ ــنـ ــيـ ــسـ كـــورتـــيـــز والـ
»الاتفاق  حــول  الأميركية  حدة 

ّ
المت الــولايــات 

 ،)New Green Deal( الــجــديــد«  الأخــضــر 
إلــى انــتــخــابــات الاتــحــاد الأوروبــــي الأخــيــرة 
ــتــــي أفــــــــرزت أصـــــواتـــــا »خــــــضــــــراء«، إلـــى  ــ ال
المــتــظــاهــريــن  مـــن  ــئـــات الآلاف  مـ احـــتـــشـــاد 
ــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ فـــي لــنــدن أثـــنـــاء زيـ
للتنديد  حدة 

ّ
المت المملكة  إلــى  ترامب  دونالد 

المناخي،  بالتغيّر  ة 
ّ
ستخف

ُ
الم بتصريحاته 

 عــلــى أن الأخــيــر أصبح 
ّ

ــهــا أحــــداث تــــدل
ّ
كــل

ــزءاً لا يــتــجــزّأ مــن اســتــراتــيــجــيّــات الـــدول  جـ
ى 

ّ
قبلة. حت

ُ
الم للعقود  السياسية  والحملات 

كــبــرى شــركــات الــنــفــط الــعــالمــيــة الــتــي عــادة 
المال  الأربـــاح وزيـــادة رأس  ل تكديس 

ّ
تفض

في أسرع فترة استثمارية مُمكنة، غير آبهةٍ 
جزءاً  تحوّل  أصبحت  البيئية،  بالتداعيات 
الطاقات  نحو  استثماراتها  مــن  قليل  غير 
أجواء  تؤمّن  التي  تلك  تجدّدة، ولا سيّما 

ُ
الم

 ربحيّة عن النفط والغاز.
ّ

استثمارية لا تقل

ز 
ّ
تحف التي  البيئية وحدها  المخاطر  تعد  لم 

دة، بل أصبح  تجدِّ
ُ
زيادة الاهتمام بالطاقة الم

ــة على وجــود »جــدوى 
ّ
هناك المزيد من الأدل

دراســة  أظهرته  ما  وهــو  أيضاً،  اقتصادية« 
 IRENA ــتــجــدّدة

ُ
الم اقة 

ّ
للط الــدولــيــة  الــوكــالــة 

دة لــعــام  ــدِّ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ـ
ُ
ــات الم ــاقــ ــطــ ــ ــول أســــعــــار ال ــ حــ

إلــــى خــــزّان  الــــدراســــة  تــرتــكــز هــــذه   .2018
ألــف مشروع   17 لنحو  وأســعــار  معلومات 
ــــم، بــمــجــمــوع  ــال ــعــ ــ دة حـــــول ال طـــاقـــة مُــــتــــجــــدِّ
ــي 

ِّ
طــاقــوي يــــوازي 1,700 غــيــغــاواط ويــغــط

نــصــف المــشــاريــع المــوضــوعــة عــلــى الشبكة 
الـــدراســـة مــصــادر  عـــام 2018. شملت  فــي 
دة الــتــالــيــة: الــطــاقــة الشمسية  ــتــجــدِّ

ُ
ــاقــة الم

ّ
الــط

الــطــاقــة   ،)Solar PV( الــفــوتــوفــولــطــائــيــة 
الــريــاح  ــــزة )CSP(، طــاقــة 

ّ
ــــرك

ُ
الم الــشــمــســيــة 

ــبــرّ، طــاقــة الــريــاح فــي الــبــحــر، الطاقة  عــلــى ال
الــطــاقــة   ،)Hydropower( ــكــهــرومــائــيــة  ال
الــحــراريــة  والــطــاقــة   )Bioenergy( الحيوية 
إلــى  وخــلــصــت   .)geothermal( الأرضـــيـــة 
 أســعــار 

ّ
اســتــنــتــاجٍ مـــحـــوري مـــفـــاده أن كــــل

دة  تجدِّ
ُ
نتجة من الطاقات الم

ُ
مبيع الكهرباء الم

انخفضت فــي عــام 2018، وأنـــه فــي معظم 
الطاقات  العالم، أصبحت أسعار هذه  بلدان 
الأدنى والأرخص بين مصادر إنتاج الطاقة 
المــتــوافــرة بــالمــقــارنــة مــع الــوقــود الأحــفــوري. 
الاستنتاج الآخر المهمّ هو أن طاقتي الرياح 
على البرّ والشمسية الفوتوفولطائية )وهما 
بلدان  لبنان ومعظم  في  مُتاحان  مصدران 
ــدءاً مــن عـــام 2020  ــان بـ

ّ
المــنــطــقــة( ســتــشــك

أرخــــــص مـــصـــدريـــن لـــلـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
 مصادر الوقود الأحفوري 

ّ
بالمقارنة مع كل

ــزات 
ّ
الــبــديــل والمــنــافــس، ومـــن دون أي مــحــف

وهو  السياسات،  صنع  صعيد  على  مالية 
عــام 2020 وصــاعــداً،  مــن  واقـــع سيستمرّ 
التطوّر  أبــرزهــا:  مستفيداً مــن عــوامــل عـــدّة 
التكنولوجي في تصنيع المعدّات ما ينعكس 
على كلفة التركيب الإجمالية، التنافسيّة في 
تأمين المعدّات بأرخص الأسعار، وانخفاض 
ــا يــنــعــكــس عــلــى كلفة  مــخــاطــر الــتــمــويــل مـ

الاستثمار.
المشاريع  عــن  المــعــلــومــات  بنك  أرقـــام  ظهر 

ُ
ت

التي ستوضع على الشبكة في عام  2020 
الشمسية  الــطــاقــة  مــشــاريــع  مـــن   %83 أن 
أرخــص من سعر  الفوتوفولطائية ستكون 
الــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة لــنــحــو 700 غــيــغــاواط 
نتجة من 

ُ
)700 ألف ميغاواط( من الطاقة الم

الوقود الأحفوري، وبمتوسط سعر مبيع أو 
كما  ساعة.  كيلواط  4.8 سنت/  يبلغ  إنتاج 
أن 77% من مشاريع طاقة الرياح على البرّ 
ستكون أرخص من سعر الكلفة التشغيلية 
ميغاواط(  ألــف   900( غيغاواط   900 لنحو 
الأحــفــوري،  الــوقــود  مــن  نتجة 

ُ
الم الطاقة  مــن 

 4.5 يبلغ  إنــتــاج  أو  مبيع  وبــمــتــوسّــط سعر 
سنت/كيلواط ساعة.

ع التقرير أيضاً أنه بحلول عام 2020، 
ّ
يتوق

ــن مــعــامــل  ســيــتــمّ اســـتـــبـــدال نــحــو 40% مـ
الإنتاج العاملة على الفحم الحجري بطاقات 
دة من المصادر الستة المذكورة أعلاه.  مُتجدِّ

ــع نــحــو 60  ــمّ وضــ فــفــي 2018 وحــــدهــــا، تــ
غــيــغــاواط جــديــدة مــن معامل إنــتــاج الطاقة 
الشمسية الفوتوفولطائية بمعدّل كلفة إنتاج 
عالمية توازي 8.5 سنت/ كيلواط ساعة، أي 
13% أقل من أسعار 2017، و77% أقل من 
أسعار ما بين 2010 و2018. من ناحيتها، 
الــريــاح على  بلغت طاقة معامل الإنــتــاج من 
بمعدّل  فــي 2018  غــيــغــاواط  الــبــرّ نحو 45 
كلفة إنتاج عالمية توازي 5.6 سنت/كيلواط 

ساعة، أي 13% أقل من أسعار 2017.
ــــى ذلــــك، يــتــبــنّ مـــن خــــال الــرســم  أضــــف إل
أنه منذ 2010 وحتى 2018،  البياني أعلاه 
 Global( أصبح معدّل كلفة الإنتاج العالمية
ســنــت/  6.2( الــحــيــويــة  لــلــطــاقــات   )LCOE
كــيــلــواط ســـاعـــة(، الــحــراريــة الأرضـــيـــة )7.2 
 4.7( الكهرومائية  ســاعــة(،  ســنــت/كــيــلــواط 
 5.6( البرّ  في  الرياح  سنت/كيلواط ساعة(، 
ســـنـــت/كـــيـــلـــواط ســـاعـــة( وفــــي الــبــحــر )13 
ســنــتــا/كــيــلــواط ســـاعـــة(، فـــي حـــن تـــتـــراوح 
كلفة إنــتــاج الــطــاقــة مــن الــوقــود الأحــفــوري 
الحدّين الأقصى والأدنـــى، 4.9 – 17.4  بين 
ــق الـــبـــلـــد ونــــوع  ــ ــة، وفـ ــاعــ ســـنـــت/كـــيـــلـــواط ســ
الـــقـــدرة بعد  ــســتــخــدم، مـــن دون 

ُ
ــفــيــول الم ال

فيما  الدنيا.  الأسعار  يها وكسر 
ِّ
تخط على 

نت 
ّ
تمك الفوتوفولطائية  الشمسية  الــطــاقــة 

من المنافسة بدءاً من عام 2014، في حين لا 
زة تحتاج لبضع 

ّ
رك

ُ
تزال الطاقة الشمسية الم

ن من دخول مروحة الأسعار 
ّ
سنوات لتتمك

التنافسية.

ل المخاطر البيئية 
ِّ
تمث

ما 
ّ

تعاظمة، ولا سي
ُ

الم

ث على أنواعه، إحدى 
ّ

التلو

يات التي تواجه 
ِّ

 التحد
ّ

أهم

المجتمعات، ومنها المجتمع 

اللبناني. ولكن، على الرغم 

من تزايد وعي هذه المخاطر، 

لا تزال الخطط الرامية إلى 

معالجة »أزمة الكهرباء« 

ترتكز إلى استهلاك المزيد 

من الوقود الأحفوري لإنتاج 

الطاقة الكهربائية، في حين 

أن التقارير الحديثة تشير إلى أن 

دة 
ِّ

تجد
ُ

كلفة إنتاج الطاقة الم

ر 
ّ

باتت أقل بفعل التطو

ل 
ّ
مث

ُ
التكنولوجي، وباتت ت

خياراً مناسباً لبلد مثل لبنان 

شمسة في 
ُ

ع بأيام م
ّ

يتمت

معظم السنة، وبسرعة رياح 

مناسبة لإنتاج الطاقة منها


